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  :ويشتمل على
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لق**ول المقطع**ات أس**باب عدي**دة ومتنوع**ة، ل**ذا ينبغ**ي عل**ى الباح**ث أن يق**ف عن**دها 

متأملا؛ لأنها تمثل مرحلة موغلة في القدم، إذ إنها بدأت في العصور الأدبي*ة الس*ابقة للعص*ر 

تلف*ة، كم*ا لازم*ت الأدب الأندلس*ي الأندلسي، وقد لازمت الأدب المش*رقي ف*ي عص*وره المخ

  .ولاسيما في عصر سيادة قرطبة

وإذا كان بدء قول الشعر أو أوليته سببا ف*ي نش*وء ظ*اهرة المقطع*ات وانتش*ارها، كم*ا 

، فإن هذا السبب يبدو غير فاعل في تجسيد تلك الظاهرة في أولي*ة الش*عر )1(يرى بعض النقاد

ة، إذ أن النت*اج الش*عري ف*ي الأن*دلس ك*ان ق*د الأندلسي، أي في عصر ال*ولاة وعص*ر الإم*ار

تعرض كثيرا إل*ى الض*ياع بس*بب الك*وارث والح*روب ومخلفاته*ا، حت*ى أنن*ا نس*مع بالش*اعر 

مقطع*ا ((الفحل من شعراء الأندلس، ثم لا نعثر له إلا على القليل م*ن منظوم*ه، وربم*ا نج*ده 

  .)2())مبتسرا يتألق هشيمه الدقيق ببريق الماس

تراجم والاختيارات المصدر الذي يعتمده الباحثون في دراس*ة ش*عر ه*ذه وتبقى كتب ال

الحقبة، لذا تبقى أحكامهم غير قطعية فضلا عن أن غالبي*ة ش*عراء ه*ذه الحقب*ة م*ن المش*ارقة 

  .الطارئين على الأندلس

وي**رى بع**ض الب**احثين أن أس**باب ق**ول المقطع**ات يمك**ن تص**نيفها ف**ي ثلاث**ة أس**باب 

  .يفني، ونفسي، وشكل: وهي

فيتمث**ل ف**ي ته**ذيب القص**يدة وتنقيحه**ا بح**ذف فض**ولها م**ن الحش**و، مكتفي**ا : الأولأم**ا 

بالقصار إذا أدت المعنى المراد، ومن الأسباب الفنية أيضا، صعوبة الق*وافي الت*ي تح*تم عل*ى 

  .الشاعر أن يقلل من النظم عليها لثقلها وتكلفها وندرتها

                                           

: 1974محمد ب*ن س*لام الجمح*ي، تحقي*ق محم*ود محمد ش*اكر، مطبع*ة الم*دني، الق*اهرة، : طبقات فحول الش*عراء: ينظر) 1(

1/26.  

غرس*يه غ*ومس، ترجم*ة حس*ين م*ؤنس، مكتب*ة النهض*ة المص*رية، : الشعر الأندلسي، بحث في تط*وره وخصائص*ه) 2(
  .26: 1956، 2القاهرة، ط
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أكث**ر الش**عراء ال**ذين ك**انوا يتعم**دون ، فمت**داخلان عن**د الش>>كلي والنفس>>يأم**ا الس**ببان 

وه**ذا س**ر رواج الش**كلية ل**رواج س**وقها ف**ي الحف**ظ والعل**وق ف**ي الأف**واه ((القص**ار تعم**دا 

والأسماع والسيرورة ب*ين الن*اس، ولك*ي يكت*ب له*ا الخل*ود والديموم*ة، لك*نهم ك*انوا يراع*ون 

  .)1())عنصرا نفسيا يتمثل في تجنيب السامعين السآمة والملل

لأس**باب لا يمك**ن أن تك**ون إط**ارا يح**دد كاف**ة المقطع**ات الش**عرية، ولا ولك**ن ه**ذه ا

معيارا تقاس من خلاله المقطعات؛ وذلك كونها لم يكت*ب له*ا مراح*ل تحول*ت فيه*ا م*ن ط*ول 

إلى قصر، ولئن هذبّ الشاعر قصيدته، فغالبا ما يكون اس*تبدال بي*ت ببي*ت، ليتناس*ب المعن*ى 

ي، فعن**د اس**تقراء الش**عر الأندلس**ي يتب**ين لن**ا أن النت**اج والمبن**ى، وك**ذلك الأم**ر بالنس**بة للق**واف

  .الشعري على القوافي النفر كان قليلا بصورة عامة، سواء في المقطعات أو القصائد

، )2(كما أن المقطعات هي تعبير عن شعور حاد ينتاب الشاعر في لحظة من اللحظ*ات

  .م حفظها وتداولها بينهمفلا يصح أن نعلقها دائما بالآخرين ونفسياتهم، كي يسهل عليه

وبالمقاب**ل ف**إن هن**اك أس**بابا حقيقي**ة ي**رى الباح**ث له**ا الأث**ر الكبي**ر ف**ي دف**ع الش**عراء 

  :الأندلسيين على نظم المقطعات الشعرية وتتمثل تلك الأسباب بالأمور الآتية

  : التطور الحضاري الذي آل إليه المجتمع الأندلسي .1

الملل الذي يتسرب إلى النفوس من ج*راء لقد أصبح الناس يعزفون عن الإطالة بسبب 

، )4())فإن الشعر يختل*ف ب*اختلاف الطب*اع والعص*ور والأمكن*ة((، )3(الأعمال الأدبية الطويلة

وهذا أمر لا ش*ك في*ه، فم*ن اعت*اد أن يع*يش ف*ي بيئ*ة مترف*ة ناعم*ة تص*در عن*ه ألف*اظ رقيق*ة 

ندلسية بما حفلت به م*ن تط*ور وأشعار خفيفة محببة إلى النفس، فكان لابد أن تكون الحياة الأ

حض***اري تمث***ل ف***ي قص***ورها الع***امرة، وعمرانه***ا الش***اهق، وح***دائقها الجميل***ة الزاهي***ة، 

بالإضافة إلى اختلاطهم مع مجتمعات مختلفة ع*نهم ف*ي الطب*اع والمعتق*د والديان*ة، ق*د أث*رت 

ه*و تفاع*ل  بشكل أو بآخر في نتاجات الش*عراء، إذ أن ه*ذا التفاع*ل ب*ين الحي*اة والعم*ل الفن*ي

                                           

  .244: 1983، 2يوسف حسين بكار، دار الأندلس، بيروت، ط: بناء القصيدة في النقد العربي القديم) 1(

ع**ز ال**دين إس**ماعيل، دار النهض**ة العربي**ة للطباع**ة والنش**ر، بي**روت، : ف**ي الأدب العباس**ي، الرؤي**ة والف**ن: ينظ**ر) 2(
1975 :418.  

  .158: محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، مصر: ي الهجرياتجاهات الشعر في القرن الثان: ينظر) 3(
الجرج**اني، تحقي**ق أب**و الفض**ل إب**راهيم وعل**ي محمد البيض**اوي، دار إحي**اء الكت**ب : الوس**اطة ب**ين المتنب**ي وخص**ومه) 4(

  .18-17: 1951، 2العربية، ط
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الش*عر ه*و الحي*اة الت*ي يراه*ا الش*اعر خ*لال لحظ*ات ((بين الذات والموضوع، وبذلك يك*ون 

  .)1())التأمل

  :شيوع الغناء .2

وهو من الأس*باب المرتبط*ة ب*التطور الحض*اري، إذ يح*تم عل*ى الش*اعر الابتع*اد ع*ن 

ف*ظ عش*رة المطولات والاتجاه نحو المقطعات، ف*إذا عرفن*ا أن المغن*ي زري*اب وح*ده ك*ان يح

ف**يمكن أن نتص**ور م**دى ه**ذا الك**م الش**عري م**ن المقطع**ات الت**ي ك**ان ، )2(آلاف مقطع**ة بألحانه**ا

  .يحفظها المغنون ويلحنونها في هذا العصر

ويب***دو أن للش***عر الأندلس***ي خصوص***ية ف***ي ه***ذا المج***ال، وذل***ك لظه***ور بع***ض 

عل*ى  الشخصيات من الجواري وتم*تعهن بمن*ازل سياس*ية داخ*ل القص*ور وخارجه*ا، وس*اعد

، فضلا ع*ن تمت*ع بعض*هن بدرج*ة كبي*رة م*ن )3(تنامي هذه الطبقة كثرتهن في قصور الخلفاء

  .الثقافة، ومنهن الغسانة البجانية التي عارضت الشاعر الكبير أحمد بن دراج القسطلي

وك**ان دور الإم**اء ف**ي الأن**دلس أكث**ر ت**أثيرا ف**ي ش**يوع المقطع**ات الغزلي**ة م**ن ب**اقي 

ن بالرجال ف*ي مج*الس الله*و والش*راب والغن*اء، إذ ك*نَّ يرقص*ن الأغراض، وذلك لاختلاطه

) م*ا(ويغنين، فأسهمن في تطور الغناء الذي جاء جلُّه على ش*كل مقطع*ات تغن*ى ف*ي مجل*سٍ 

  .يتبادلها العشاق فيما بينهم

وقد وجد الغناء في الأندلس قبولا يكاد يكون ش*املا، ف*لا يت*ورع ع*ن س*ماعه ع*الم أو 

سهم ميال*ة إل*ى الط*رب والترفي*ه والخف*ة ف*ي الموس*يقى، خاص*ة عن*دما ب*دأ فقيه، إذ كانت نفو

  .)4(إلهام الطبيعة الأندلسية يمدهم بما يستشعرونه

  :شيوع المجالس .3

وه**و أيض**ا م**ن الأس**باب المرتبط**ة ب**التطور الحض**اري، فق**د كان**ت المج**الس يعق**دها 

ي*دور فيه*ا مطارح*ات أدبي*ة، الخلفاء والأمراء والأدباء والشعراء، والظرفاء، وغالبا ما ك*ان 

ونوادر شعرية، ومداعبات ماجنة، وك*ان الش*عراء يط*البون بالش*عر ف*ي مث*ل ه*ذه المج*الس، 

ل*م تك*ن اجتماع*ات : ((ويعنينا أن نذكر قول غرسيه غومس وه*و يص*ف تل*ك المج*الس بأنه*ا
                                           

  .25: 1961إبراهيم الشوس، بيروت، . اليزابيث دور، ترجمة د: الشعر، كيف نفهمه ونتذوقه) 1(
: 1981صورة مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي، ميخائيل عواد، دار الرشيد للطباع*ة، الع*راق، : ينظر) 2(

94.  

  .2/43: 1963محمد بن الأبار، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، : الحلة السيراء: ينظر) 3(

  .45-43: 1948فنسال، دار الكتاب المصري، أبو الحسن النباهي، تحقيق ليفي برو: تاريخ قضاة الأندلس: ينظر) 4(

٢٥



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

للش****راب، وإنم****ا حلق****ات ش****عرية أدبي****ة، وك****ان المجل****س ينقض****ي ب****ين تق****ريض الش****عر 

إذ كانت مجالس الأنس واللهو المنعقدة بين الخلفاء والأمراء والش*عراء ج*زءا . )1())وارتجاله

، وأن طبيع**ة ه**ذه المج**الس وم**ا تض**منته م**ن )2(لا يتج**زأ م**ن حي**اة الطبق**ة الأرس**تقراطية

مس**اجلات ومراجع**ات ومجاوب**ات فض**لا ع**ن إنش**اء البداه**ة والارتج**ال أس**همت ف**ي تن**امي 

  .اءظاهرة المقطعات من نتاجات الشعر

  :طبيعة الأغراض الشعرية .4

كالهج**اء وال**ذم والش**راب والغ**زل والزه**د والش**كوى والوص**ف والرس**ائل المض**منة، 

ويقصد بها الرسائل التي كان يضمنها أصحابها ش*يئا م*ن ش*عرهم أو ش*عر س*واهم، فق*د ك*ان 

  .)3(أكثر ما يضمنها من الشعر المقطعات

ى الأغراض الأخ*رى، وم*رد والملاحظ أن غرضي الغزل والوصف يحققان تفوقا عل

  .)4(ذلك إلى طبيعة الأندلس التي تمثل شيوع الشاعرية المتدفقة

إلا أن أغلب المقطعات قد سايرت القصائد من حيث موضوعاتها الشعرية، ف*لا يمك*ن 

أن نع**د ه**ذا الس**بب س**ببا معياري**ا، ولك**ن ك**ان ظه**وره واض**حا ف**ي الش**عر الأندلس**ي، فن**رى 

حقبة قد سيطر عليها شيوع ظاهرة المقطع*ات بص*ورة تلف*ت بعض أغراض الشعر في هذه ال

  .الانتباه

  :طبيعة الشاعر .5

لق**د ك**ان لطبيع**ة الش**اعر ال**دور الكبي**ر ف**ي تط**ور ه**ذه الحقب**ة، فن**رى كث**رة العلم**اء 

الش**عراء ف**ي أدب ه**ذه الحقب**ة، دف**ع به**ذه الظ**اهرة ق**دما نح**و الأم**ام، لأن العلم**اء ل**م يجعل**وا 

يتوسلون به إل*ى توض*يح فك*رة معين*ة ع*ن طري*ق ض*رب الأمثل*ة الشعر غايتهم، وإنما كانوا 

عليها، حتى أن ابن الخطيب في إحاطته عدّهم ضمن المقلين من الشعراء، فأورد لهم أش*عارا 

                                           

  .90: الشعر الأندلسي، بحث في تطوره وخصائصه) 1(

  .93: 1958صلاح خالص، دراسة أدبية، بغداد، : المعتمد بن عباد الإشبيلي: ينظر) 2(

  .وما بعدها 70: 1989يونس السامرائي، بيت الحكمة، جامعة بغداد، : أبحاث في الشعر العربي: ينظر) 3(

  .236: 1987، 2إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، ط: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: ينظر) 4(
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جلهّ**ا مقطع**ات، اس**تلطافا لأق**والهم واستحس**انا له**ا، واس**تجلابا لم**ا ص**در ع**نهم م**ن غي**ر 

  .)1(تخصصهم الذي عرفوا به

نساء في هذا العصر الأثر الواضح في رفد هذه الظاهرة، لم*ا ولظهور الشواعر من ال

  .تميزت به المرأة من رهافة حسها، وسرعة تأثرها وضيق الأغراض التي كانت تقول فيها

كما أن عدد الشواعر في الأندلس كان من ال*وفرة والنض*وج حت*ى ش*كل معلم*ا ب*ارزا 

ندلس***ي ب***ألوان طريف***ة ف***ي م***ن ملام***ح الش***عر الأندلس***ي، إذ أس***همن ف***ي إث***راء الأدب الأ

  .)2(موضوعات الشعر، ومقطوعات رقيقة جذابة من فن القصيد

G�K���+,-����.�/ 0 1א�.��Eא�� �
النص الشعري هو بناء بكل ما تحمله كلمة بناء من معنى، يقتضي ضربا من المهارة 

ط*ار الإ((، فبنية المقطع*ة بني*ة متكامل*ة ف*ي الش*كل والمض*مون، فه*ي )3(في الصياغة والنسج

المح**دد والنم**وذج اللائ**ق للتعبي**ر ع**ن فك**رة مف**ردة أو موق**ف نفس**ي واح**د م**ن الش**اعر تج**اه 

  .)4())الحياة

والمقطعة على قلة أبياتها لا يمك*ن بح*ال م*ن الأح*وال أن تس*توعب أكث*ر م*ن غ*رض 

خ**اطر راوده أو ش**عور ح*اد ف**ي لحظ**ة م*ن اللحظ**ات، أو معن**ى ((واح*د، فه**ي عن**د الش*اعر 

  .)5())ن أن يتوسع فيه أو يولد ما يصنع القصيدةطريف فاقتنصه دو

والملاح**ظ عل**ى المقطع**ات الأندلس**ية كم**ا ه**و ف**ي المقطع**ات بص**ورة عام**ة تلاح**م 

أجزائها وتماسكها، إذ تتمثل فيها الوحدة الموضوعية والفكري*ة، ويتحق*ق فيه*ا الاس*تقلال ع*ن 

ش**كري فيص**ل أن نش**أة  البني**ة الموض**وعية التقليدي**ة للقص**يدة العربي**ة، حت**ى ع**دّ ال**دكتور

                                           

-ه**ـ1375اب**ن الخطي**ب، تحقي**ق محمد عب**د الله عن**ان، الق**اهرة، دار المع**ارف، : الإحاط**ة ف**ي أخب**ار غرناط**ة: ينظ**ر) 1(

نزه*ة جعف**ر، : لي*ة ف*ي نص*ه الش*عريالإحاط*ة ف*ي أخب*ار غرناط**ة، دراس*ة تحلي: ، كم*ا ينظ*ر كت*اب2/178: 1955
  .25-24: 1995رسالة دكتوراه، 

، كم**ا 117: 1975مص**طفى الش**كعة، دار العل**م للملاي**ين، بي**روت، : الأدب الأندلس**ي، موض**وعاته وفنون**ه: ينظ**ر) 2(
، 1محمد المنتص**ر الريس**وني، منش**ورات دار مكتب**ة الحي**اة، بي**روت، لبن**ان، ط: الش**عر النس**وي ف**ي الأن**دلس: ينظ**ر

  .المقدمة: 1987

علاء الدين المعاض*يدي، رس*الة ماجس*تير، مكتوب*ة عل*ى الآل*ة الطابع*ة، جامع*ة : البناء الشعري عند الفرزدق: ينظر) 3(
  .74: 1993كلية الآداب، / بغداد

  .25: 1971سيد حنفي حسنين، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، : الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية) 4(

  .418: 1975عز الدين إسماعيل، دار النهضة، بيروت، : في الأدب العباسي الرؤية والفن) 5(
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لوح*دة الغ*رض ف*ي القص*يدة، واختص*اص الش*اعر بغ*رض ((المقطعات الش*عرية ه*و نتيج*ة 

  .، مما حتمّ على الشاعر أن ينصرف من نظم القصيدة إلى المقطّعة)1())شعري معين

والمقطعة في الش*عر الأندلس*ي كم*ا أس*لفنا، غالب*ا م*ا تج*يء مكتمل*ة ت*دور ح*ول فك*رة 

وهي تدوين لموقف ما، فلا يغ*ادر موض*وعها ال*رئيس إل*ى موض*وعات معينة بشكل مكثف، 

أخرى، بل حاول قدر الإمكان الابتعاد عن البني*ة الموض*وعية للقص*يدة التقليدي*ة م*ن المقدم*ة 

الغزلي***ة والوق***وف عل***ى الأط***لال، والرحل***ة واللوح***ات الت***ي تص***احبها إل***ى الول***وج إل***ى 

ه يسير عل*ى خط*ى المج*ددين ف*ي المش*رق، الموضوع الرئيس، فنرى الشاعر الأندلسي وكأن

  : )2(، من مقطعة له)هـ238ت (لاسيما أبي نؤاس كما في قول ابن عبد ربّه 

  لا تبَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>كِ ليَْلَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى ولا مَيَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  

  ولا تنَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>دبنَْ رَاكِبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً نيََّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  
>>>>>>>>>>>باَ إذْ طَ>>>>>>>>>>>وَى ثوَبَ>>>>>>>>>>>هُ    وبَ>>>>>>>>>>>لَّ الصِّ

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>>لا أحََ>>>>>>>>>>>>>>>دٌ ناَشِ>>>>>>>>>>>>>>>رٌ طَيَّ>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  
  مَ>>>>>>>ا قَ>>>>>>>دْ مَضَ>>>>>>>ىولا القلَْ>>>>>>>بُ نَ>>>>>>>اسٍ لِ 

  

  ولا تَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ارِكٌ أبَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دَاً غَيَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ 

  
  وَدَعْ قَ>>>>>>>>>>وْلَ بَ>>>>>>>>>>اكٍ عَلَ>>>>>>>>>>ى أرَْسُ>>>>>>>>>>>مٍ 

  

سُ>>>>>>>>>>>>>>>>>وْمُ بِمُبْكِيَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ    فلََ>>>>>>>>>>>>>>>>>يْسَ الرُّ

  
  : )3(ونرى له مقطعة تتحقق فيها البنية الموضوعية لغرضٍ بعينهِ كما في قوله

  تجََ>>>>>>افَى النَّ>>>>>>وْمُ بَعْ>>>>>>دَكَ عَ>>>>>>نْ جُفُ>>>>>>وْنيِ

  

  جْفوُهَ>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>دُّمْوعُ وَلكِ>>>>>>>>>نْ لَ>>>>>>>>>يْسَ تَ 

  
>>>>>>>>>هادُ إذاَ افْترََقْنَ>>>>>>>>>ا   يَطيْ>>>>>>>>>بُ لِ>>>>>>>>>يَ السُّ

  

  وأنَْ>>>>>>>تَ بِ>>>>>>>هِ يَطي>>>>>>>>بُ لَ>>>>>>>كَ الهُجُ>>>>>>>>وْعُ 

  
>>>>>>>>>>>>>>>مُكَ الأقََ>>>>>>>>>>>>>>>احِيْ  رُنيِْ تبََسُّ   يُ>>>>>>>>>>>>>>>ذَكِّ

  

بيِْ>>>>>>>>>>عُ  دَكَ الرَّ   ويَحْكِ>>>>>>>>>>ي لِ>>>>>>>>>>ي تَ>>>>>>>>>>وَرُّ

  
  يَطِيْ>>>>>>>رُ إلِيَْ>>>>>>>كَ مِ>>>>>>>نْ شَ>>>>>>>وْقيِ فُ>>>>>>>ؤَادِي

  

  لوُْعُ وَلَكِ>>>>>>>>>>نْ لَ>>>>>>>>>>يْسَ تتَرُْكُ>>>>>>>>>>هُ الضُ>>>>>>>>>>

  
>>>>>>>ا غِبْ>>>>>>>تَ غَابَ>>>>>>>تْ  >>>>>>>مْسَ لَمَّ   كَ>>>>>>>أنََّ الشَّ

  

نْياَ طُلُ>>>>>>>وْعُ    فلََ>>>>>>>يْسَ لَهَ>>>>>>>ا عَلَ>>>>>>>ى ال>>>>>>>دُّ

  
  فَمَ>>>>>>>>ا لِ>>>>>>>>يْ مِ>>>>>>>>نْ تَ>>>>>>>>ذَكُّرِكَ امْتنِ>>>>>>>>اعٌ 

  

  وَدُوْنَ لِقاَئِ>>>>>>>>>>>>كَ الحِصْ>>>>>>>>>>>>نُ المَنيِْ>>>>>>>>>>>>عُ 

  
                                           

ش**كري فيص**ل، دار العل**م للملاي**ين، : تط**ور الغ**زل ب**ين الجاهلي**ة والإس**لام، م**ن ام**رئ الق**يس إل**ى اب**ن أب**ي ربيع**ة) 1(
  .441): ت.د(، 5بيروت، ط

  .178: 1987-هـ1399لداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، جمع وتحقيق محمد رضوان ا: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .107: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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  إذاَ لَ>>>>>>>>>>مْ تسَْ>>>>>>>>>>تطَِعْ شَ>>>>>>>>>>يْئاًَ فدََعْ>>>>>>>>>>هُ (

  

  )1()وَجَ>>>>>>>>>اوِزْهُ إلَ>>>>>>>>>ى مَ>>>>>>>>>ا تسَْ>>>>>>>>>تطَِيْعُ 

  
والملاحظ على ه*ذه المقطوع*ة أنه*ا ت*دور ح*ول موض*وع واح*د وه*و الغ*زل، وح*ول 

فكرة واحدة أو مفردة واحدة من مفردات الغزل وهي مفردة الفراق والن*وى، إذ ي*ذكر ل*واعج 

الحب وتباريح الهوى، وما فعله النوى بحاله، فهي خواطر اس*تدعت م*ن الش*اعر أن يفرغه*ا 

  .يلة معبرة عمّا يجول في نفسه حيال الطرف الآخرإفراغا في بناء أو أبيات قل

ومن خ*لال تتب*ع ه*ذه المقطع*ة نج*د الوح*دة الموض*وعية متحقق*ة فيه*ا، ونلاح*ظ عل*ى 

تجََ*افَى النَّ*وْمُ بَعْ*دَكَ ((أبياتها تجاذبها، وأخذ بعض*ها برق*اب ال*بعض، فم*ا أن ينته*ي م*ن قول*ه 

*هادُ إذاَ افْترََقْنَ*ا((ول*ه حتى يطالعنا ف*ي البي*ت الث*اني بق)) عَنْ جُفوُْنِي ، مكم*لاً ))يَطيْ*بُ لِ*يَ السُّ

ومقتضياً للبيت الأول، حتى تنتهي هذه المقطعة بتلك النبرة الحزينة التي اعتل*ت الش*اعر من*ذ 

  .البيت الأول

ولكنن**ا ن**رى بع**ض المقطع**ات الش**عرية ف**ي الأدب الأندلس**ي، ولاس**يما الغزلي**ة منه**ا، 

ا بالآخر، وربما ين*دمجان ف*ي موض*وع واح*د، كالغرب*ة تدور حول موضوعين يتصل أحدهم

والص**دود واله**مّ والهج**ر والرغب**ة ف**ي العط**ف والوص**ال م**ن جه**ة، وم**ا ق**د يتص**ل به**ذا 

الموض**وع م**ن التغ**زل بالمحاس**ن والجم**ال م**ن جه**ة ثاني**ة، فيجم**ع ب**ين ه**ذين الأم**رين ف**ي 

  : )2()هـ403ت (مقطعة واحدة، كما في قول الرمادي 

  بِشَ>>>>مْسٍ فِ>>>>ي هَ>>>>وَادِجِهِمْ  شَ>>>>طَتْ نَ>>>>وَاهُمْ 

  

  لَ>>>>>>>ولا تلأَلؤُِهَ>>>>>>>ا ف>>>>>>>ي لَ>>>>>>>يْلِهِنَّ عَشُ>>>>>>>وْا

  
  شَ>>>>>كَتْ مَحَاسِ>>>>>نَهَا عَيْنِ>>>>>ي وَقَ>>>>>دْ غَ>>>>>دَرَتْ 

  

  لأنَّهَ>>>>>>>>>ا بضَِ>>>>>>>>>ميْرِ القلَْ>>>>>>>>>بِ تَ>>>>>>>>>نْجَمِشُ 

  
  شَ>>>>>عْرٌ وَوَجْ>>>>>هٌ تبََ>>>>>ارى ف>>>>>ي اخْتلاِفِهِم>>>>>ا

  

وْمُ والحَ>>>>>>بشَُ    بِحُس>>>>>>نِ هَ>>>>>>ذاَ وذاَكَ ال>>>>>>رُّ

  
  ف>>>ي سَ>>>قَمِي مِنْهَ>>>ا أفَِ>>>ي فرُُشِ>>>ي شَ>>>كَكْتُ 

  

يْ>>>>>>فُ والفُ>>>>>>رُشُ    مِنْهَ>>>>>>ا نكُِسْ>>>>>>تُ وإلا الطَّ

  
ونلاحظ هذا البناء أيضا في بعض المقطعات الوصفية، إذ يجعل الش*اعر م*ن مقطعت*ه 

الوصفية بناء يستوعب أكثر من موص*وف، وإن ج*اء ه*ذان الموص*وفان مختلف*ين م*ن حي*ث 

                                           

  .202-198: من أبيات لعمرو بن معد يكرب من قصيدة طويلة في الأصمعيات) 1(

يوسف بن هارون، شاعر الأندلس في الق*رن الراب*ع الهج*ري، جمع*ه وق*دم ل*ه م*اهر زهي*ر الج*رار، : شعر الرمادي) 2(
  .79: 1980بية، بيروت، لبنان، المؤسسة العر
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، يص*ف نرجس*اً )ه*ـ421ت (كم*ا ف*ي ق*ول اب*ن درّاج  الشكل، متعددين من حيث الأوصاف،

 ً   : )1(وراحا

  شَ>>>>>>كْلانِ مِ>>>>>>نْ رَاحٍ وَرَوْضَ>>>>>>ةِ نَ>>>>>>رْجِسٍ 

  

  يتَنَاَزعَ>>>>>>>انِ الشِ>>>>>>>بْهَ وَسْ>>>>>>>طَ المَجْلِ>>>>>>>سِ 

  
نٍ    مُتبََ>>>>>>>>>>>>>>>>>اهِييَْنِ تلََوُنَ>>>>>>>>>>>>>>>>>اً بتِلََ>>>>>>>>>>>>>>>>>وُّ

  

  مُتبََ>>>>>>>>>>>>>>>ارِييَْنِ تنََفُّسَ>>>>>>>>>>>>>>>>اً بتَِ>>>>>>>>>>>>>>>>نَفُّسِ 

  
  لفتََ>>>>>>>>ى لَكِ>>>>>>>>نَّ هَ>>>>>>>>ذاَ بَ>>>>>>>>يْنَ أحَْشَ>>>>>>>>اءِ ا

  

  نَ>>>>>>>>>>>>ارٌ وهَ>>>>>>>>>>>>ذا جَنَّ>>>>>>>>>>>>ةٌ للأنْفُ>>>>>>>>>>>>سِ 

  
  فَكَأنَّهَ>>>>>>>ا مِ>>>>>>>نْ حَ>>>>>>>دِّ سَ>>>>>>>يْفِكَ تلُْتظََ>>>>>>>ى 

  

  وَكَأنََّ>>>>>>هُ مِ>>>>>>نْ طِيْ>>>>>>بِ خَلْقِ>>>>>>كَ يَكْتسَِ>>>>>>ي

  
  يَ>>>>>>>>>>>ا مَ>>>>>>>>>>>نْ عَ>>>>>>>>>>>لا مِ>>>>>>>>>>>نْ رُتبَْ>>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  حَتَّ>>>>>>ى غَ>>>>>>دَا وَسَ>>>>>>طَ النُّجُ>>>>>>ومِ الخُ>>>>>>نَّسِ 

  
  وابْ>>>>>>>>>>نُ الَّ>>>>>>>>>>ذِيْنَ هُ>>>>>>>>>>دَاهُمُ وَنهَُ>>>>>>>>>>اهُمُ 

  

  المُل>>>>>>>>>>>وْكِ وأسُْ>>>>>>>>>>>وَةٌ لِلمُ>>>>>>>>>>>ؤنسِِ أدََبُ 

  
وال**ذي يمك**ن ملاحظت**ه عل**ى ه**ذه المقطع**ات الت**ي امت**ازت به**ذه البنائي**ة م**ن ال**دخول 

المباشر إلى أغراضها الأساسية، أنها ج*اءت متلاحم*ة متماس*كة موح*دة الأج*زاء تتمث*ل فيه*ا 

 أنه*ا الوحدة الموضوعية، وإن ك*ان هن*اك بع*ض الاختلاف*ات ف*ي الجم*ع ب*ين موص*وفين، إلا

يتحقق فيها الاستقلال ع*ن البن*اء التقلي*دي، وأن ش*عرهم ه*ذا يمث*ل ف*ي الغال*ب تجرب*ة حقيقي*ة 

عاشها الشاعر، فجاءت مرتبطة بما يعتمل في صدر الش*اعر م*ن مش*اعر، رش*حها ذل*ك لأن 

تكون البناء الأمثل الذي يجد فيه الش*اعر راحت*ه، والمت*نفس للض*غط الحاص*ل علي*ه، فأولاه*ا 

  .في أغراضه المختلفة، إذ لا يختلف بناء المقطعة من غرض لآخراهتمامه، 

وللشاعر أساليب يعمد من خلاله*ا عل*ى تماس*ك مقطعات*ه الش*عرية وتلاحمه*ا، وت*وفير 

ك*ل بي*تٍ ((المناخ الملائم الذي يفضي إلى زيادة لحمتها وشد أزرها منعا لتفككها حت*ى يك*ون 

  .)2())شديد الارتباط بما قبله وما بعده كأنه أخوه

ومع ((، )السرد القصصي(ومن تلك الأساليب التي يعمد إليها الشاعر في بناء مقطعة 

أنه لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية، والفكرة المؤقتة، والت*أثير ال*ذاتي، لكن*ه يمث*ل اتجاه*ا 

                                           

محم**ود عل**ي مك**ي، منش**ورات المكت**ب . ، حقق**ه وق**دم ل**ه وعل**ق علي**ه د)ه**ـ421ت (دي**وان اب**ن دراج القس**طلي ) 1(
  .39-38: 1961-هـ1381، 1الإسلامي، دمشق، ط

  .346: التيارات المعاصرة في النقد الأدبي) 2(
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يعُ**دّ إغن**اء جدي**دا ((، والحقيق**ة أن وج**ود الس**رد القصص**ي ف**ي الش**عر الغن**ائي )1())قصص**يا

  .)2())مضافة تشحن الأثر الأدبي وتجعله أكثر قدرة على التواصل والتأثيروطاقة 

وقد استطاع الش*اعر الأندلس*ي، ف*ي بع*ض تراكيب*ه القائم*ة عل*ى الس*رد القصص*ي أن 

يجمع بين السعة والتكثيف، بما يمتلك من خي*ال خ*لاق، وق*درة تص*ويرية، اس*تطاع أن ينف*ث 

ع*ة، وأن يمنحه**ا تماس*كا ف*ي أبياته*ا معن**ى م*ن خلاله*ا عل*ى مقاطيع**ه القصص*ية س*حرا ورو

  :)3(، مخاطبا تود)هـ250ت (ومبنى، كما في قول الغزال 

>>>>>>نُ لِ>>>>>>ي سَ>>>>>>وَادَ خِضَ>>>>>>ابي   بَكَ>>>>>>رَتْ تحَُسِّ

  

  فَكَ>>>>>>>>>>>>أنََّ ذاكَ أعََ>>>>>>>>>>>>ادنيِ لِشَ>>>>>>>>>>>>باَبي

  
>>>>يْبُ عِنْ>>>>دي والخِضَ>>>>ابُ لِوَاصِ>>>>فٍ    مَ>>>>ا الشَّ

  

لَ>>>>>>>>>>>>تْ بضَِ>>>>>>>>>>>>باَبِ    إلا كَشَ>>>>>>>>>>>>مْسٍ جُلِّ

  
>>>>>>>>باَ تخَْفَ>>>>>>>>ى قَ    لِ>>>>>>>>يْلاً ثُ>>>>>>>>مَّ يَقْشَ>>>>>>>>عهَُا الصَّ

  

  فيَصَ>>>>>>يْرُ م>>>>>>ا سُ>>>>>>>تِرَتْ بِ>>>>>>هِ لِ>>>>>>>ذَهَابِ 

  
  لا تنُْكِ>>>>>>>>ري وَضَ>>>>>>>>>حَ المَش>>>>>>>>>يْبِ فإَنَّمَ>>>>>>>>>ا 

  

  هُ>>>>>>>>>وَ زَهْ>>>>>>>>>رَةٌ الأفَْهَ>>>>>>>>>امِ والألَْبَ>>>>>>>>>ابِ 

  
>>>>>باَ    فلََ>>>>>دَيَّ مَ>>>>>ا تهَْ>>>>>وَيْنَ مِ>>>>>نْ شَ>>>>>أنِ الصِّ

  

  وَطَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>لاوَةُ الأخَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>لاقِ والآدَابِ 

  
تخضيب شعره الأب*يض، لأن*ه ه*و زه*رة الأفه*ام والألب*اب، ) تود(على فالشاعر ينكر 

وهذا الخضاب ليس إلا كضباب يحاول أن يحجب ضوء الش*مس كم*ا أن*ه م*ا زال يمتل*ك ق*وة 

  .الصبيان وعزيمة الفتيان

وال**ذي نلحظ**ه عليه**ا ت**وافر عناص**ر الس**رد القصص**ي م**ن أش**خاص وح**دث وحبك**ة، 

اه**ا، إلا أنه**ا تح**تم عل**ى الملق**ي والمتلق**ي ض**رورة وب**الرغم م**ن قص**ر ه**ذه المقطع**ة ف**ي مبن

  .متابعة الأبيات لإظهار المعنى المراد، فجاءت أبياتها بعضها مكمل للآخر

وقد يكون الحوار ه*و الركي*زة الأساس*ية ف*ي البن*اء الموض*وعي للمقطع*ات الش*عرية، 

  :)4(كما نلحظ ذلك عند ابن حزم، بقوله

                                           

  .33: لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي) 1(

إنق*اذ عط*ا الله محس*ن الع*اني، رس*الة دكت*وراه، بالآل*ة الطابع*ة، مقدم*ة : ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي) 2(
  .225: 1990جامعة بغداد، / إلى قسم اللغة العربية، كلية الآداب

  .55: 1982-هـ1402، 1ديوان يحيى بن حكم الغزال، حققه وقدم له محمد رضوان الداية، دار قتيبة، ط) 3(

، الع**دد الراب**ع 1998ش**عر اب**ن ح**زم الأندلس**ي، جم**ع وتحقي**ق عب**د العزي**ز إب**راهيم، مجل**ة الم**ورد، الع**دد الث**اني ) 4(
  .75: المورد، العدد الرابع: 2000، العدد الأول 1999، العدد الرابع 1999، العدد الثاني 1998
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>>>>>>ا لِ>>>>>>ي مِ>>>>>>نَ العُ    مُ>>>>>>رِ وَسَ>>>>>>ائِلٍ لِ>>>>>>ي عَمَّ

  

>>>يْبَ ف>>>ي الفُ>>>وْدَيْنِ والعَ>>>ذَرِ    وَقَ>>>دْ رَأىَ الشَّ

  
  أجََبْتُ>>>>>>>>هُ سَ>>>>>>>>اعَةَ لا شَ>>>>>>>>يْءَ أحَْسَ>>>>>>>>بهُُ 

  

  عُمْ>>>>>رَاً سِ>>>>>وَاهَا بِحُكْ>>>>>مِ العَقْ>>>>>لِ وَالنَّظَ>>>>>رِ 

  
  كَيْ>>>>>فَ ذاَ؟ بيَنِّْ>>>>>هُ لِ>>>>>يْ فلََقَ>>>>>دْ : فَقَ>>>>>الَ لِ>>>>>ي

  

  أخَْبَرْتنَِ>>>>>>>>ي أشْ>>>>>>>>نَعَ الأنَْبَ>>>>>>>>اءِ والخَبَ>>>>>>>>رِ 

  
  إنَِّ التِّ>>>>>>ي قلَْبِ>>>>>>ي بِهَ>>>>>>ا عَلِ>>>>>>قٌ : فَقلُْ>>>>>>تُ 

  

  قبََّلْتهَُ>>>>>>>ا قبل>>>>>>>ةً يَوْمَ>>>>>>>>اً عَلَ>>>>>>>ى خَطَ>>>>>>>>رِ 

  
  فَمَ>>>>>ا أعَُ>>>>>دُّ وَلَ>>>>>وْ طَالَ>>>>>تْ سِ>>>>>نيَِّ سِ>>>>>وَى 

  

>>>>وَيْعَةِ ب>>>>التَّحْقْيقِ مِ>>>>نْ عُمُ>>>>ري   تلِْ>>>>كَ السُّ

  
فقد استطاع الشاعر من خلال هذا البن*اء ال*ذي اعتم*د في*ه عل*ى الح*وار، أن يعب*ر ع*ن 

ه النفس**ية وتجربت**ه العاطفي**ة، ه**ذا فض**لاً ع**ن تماس**ك ه**ذه المقطع**ة وش**دها، وذاك بم**ا أزمت**

  .يمنحه هذا الأسلوب من فرصة للتحليق في أجواء فكرته

�KC �W�א1-,+.�?�א���Jج�א�I6+7�א&K����3�ج �
لا يمكن أن تمر دراسة المقطعات في الشعر الأندلسي من غير أن نبين مكانة وأهمي*ة 

بين النتاج الشعري الأندلسي عن طريق الدراسة الإحصائية، ومن خلال تتب*ع  هذه المقطعات

ال**دواوين والمج**اميع الش**عرية الخاص**ة بش**عر ك**ل ش**اعر، مح**اولين الابتع**اد ع**ن إحص**ائية 

المقطع**ات ال**واردة ف**ي كت**ب الت**راجم والاختي**ارات، الت**ي تض**م أطياف**اً واس**عة م**ن الش**عر 

ه*ا عل*ى الانتق*اء، مم*ا ق*د يوق*ع الباح*ث ف*ي الل*بس م*ن الأندلسي، والت*ي ق*د يعتم*د المؤل*ف في

  .خلال الخلط بين المقطعات وما اجتزئ من قصائد

وق***د اعتم***دنا ف***ي ه***ذه الإحص***ائية عل***ى آراء المحقق***ين ف***ي الحك***م عل***ى القص***ائد 

والمقطعات، مراعين فيها التسلسل التاريخي من حي*ث ق*دم الش*اعر، معتم*دين ف*ي ذل*ك عل*ى 

ا ف**ي ذل**ك أنن**ا تقص**ينا ك**ل م**ا ه**و موج**ود م**ن ال**دواوين والمج**اميع ت**اريخ وفات**ه، وحس**بن

الشعرية، التي تناولت حياة الشعراء وأش*عارهم الموج*ودة ب*ين أي*دينا، والت*ي تمث*ل ش*عر ه*ذه 

  .الحقبة

وأن أقدم هذه الدواوين التي مثلت شعر هذه الحقبة، هو ديوان الحكم بن يحي*ى الغ*زال 

ثلاث**ا (ن للمقطع**ات نص**يب واف**ر منه**ا، إذ بل**غ ع**ددها وح**دة، ك**ا) س**بعا وس**تين(ال**ذي ض**م 

مقطع**ة، تناول**ت ع**ددا م**ن الأغ**راض الش**عرية، إلا أن غالبيته**ا كان**ت ف**ي النق**د ) وأربع**ين

الاجتماعي اللاذع حتى اتسم شعره بالواقعي*ة المفرط*ة، فحم*ل هم*وم الن*اس ف*ي ش*عره فك*ان 
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ذه المقطع*ات ف*ي ه*ذا الب*اب نقده هذا يصب في مصلحة المجتمع بصورة عامة، فبل*غ ع*دد ه*

  .إحدى عشرة مقطعة

وك**ان للزه**د نص**يبه، إذ بل**غ عش**ر مقطع**ات، كان**ت تمث**ل التش**اؤم م**ن الحي**اة الفاني**ة، 

والغزل أيضا من الأغراض التي استوقفته، وأخذت حيزا م*ن ش*عره، قص*ائدا ومقطع*ات، إذ 

ف*لا يق*ل أهمي*ة عن*د  ، أم*ا الهج*اء)ت*ود(بلغ عدد مقطعات*ه ف*ي الغ*زل س*بعا، جله*ا ف*ي الملك*ة 

الغزال من الغزل، فق*د بل*غ ع*دد مقطعات*ه س*بعا، كم*ا أن الأغ*راض الأخ*رى كان*ت حاض*رة 

ولك***ن بنس***ب أق***ل م***ن ذل***ك، كالوص***ف والش***كوى والخم***ر، والج***دول الآت***ي يب***ين ه***ذه 

  :الإحصائية

  

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  11  النقد الاجتماعي  43  69

  10  الزهد    

  7  الغزل    

  7  الهجاء    

  4  الشكوى    

  3  الوصف    

  1  الخمر    

، فإن*ه عل*ى ال*رغم م*ن قل*ة الوح*دات الت*ي )ه*ـ284ت ( )1(أما ديوان سعيد ب*ن ج*ودي

ضمها، إلا أن أغلبها جاء على شكل مقطعات، وبما أنه يعد واح*داً م*ن رواد ال*دعوة العربي*ة 

والفخر وخاصة بعد انتصار الع*رب ف*ي وقع*ة وشعرائها، فقد كان شعره منصبا في الحماسة 

                                           

  .1997، 1الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، طمحمد رضوان : سعيد بن جودي الأندلسي، سيرته ومجموع شعره: ينظر) 1(
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، إذ كان**ت الض**ربة موجع**ة لاب**ن حفص**ون الخ**ارج عل**ى الدول**ة العربي**ة، كم**ا أن**ه عاص**ر )ب**لاي(

  .حركة المولدين وعداءهم للعرب، فكان غليان الحماسة على أوجه، واسترسال الخلاف قائماً بينهم

ددا م**ن المقطع**ات ف**ي إلا أن ديوان**ه ل**م يقتص**ر عل**ى الحماس**ة والفخ**ر، ب**ل ض**م ع**

الغزل، وأخرى في الرثاء وأخرى في النقائض، كما كان ل*ه ع*دد م*ن المقطع*ات ي*رجح أنه*ا 

  .)1(اجتزأت من قصائد، والجدول الآتي يوضح هذه النسب

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  3  الحماسة  10  16

  3  الغزل    

  2  الفخر    

  1  الرثاء    

  1  النقائض    

، أم*ا إذا انتقلن*ا )الإم*ارة(والحقيقة أن شعر هذين الشاعرين كان نموذجا لشعر عص*ر 

إلى عصر الخلافة، فإنن*ا س*نجد ال*دواوين الش*عرية أكث*ر غ*زارة، وتعب*ر ع*ن الحي*اة الحقيقي*ة 

  .لهذا العصر

إن أول م**ا يطالعن**ا م**ن دواوي**ن ه**ذه الفت**رة ه**و دي**وان اب**ن عب**د ربّ**ه، ص**احب كت**اب 

، وقد ضم ديوانه عددا كبيرا من المقطعات والقصائد، بالإضافة إل*ى الأرج*وزة )يدالعقد الفر(

العلمي*ة، وأرجوزت**ه التاريخي*ة، فلق**د ك*ان ل**ه ب*اع طوي**ل ف*ي الش**عر والنث*ر، وكي**ف لا، وه**و 

  .)2()إمام أهل أدب المائة الرابعة وفرسان شعرائها في المغرب كله(

ا أن**ه ج**اء ح**افلا ب**الأغراض الش**عرية وم**ن خ**لال النظ**ر إل**ى ه**ذا ال**ديوان يتب**ين لن**

المختلفة، كما أن جله كان م*ن المقطع*ات، وأن أه*م الأغ*راض الت*ي تناولته*ا ه*ذه المقطع*ات 

ه**ي الغ**زل والوص**ف والم**ديح والإخواني**ات المتض**منة للنص**ح والحك**م، والش**كوى والخم**ر 

الأغ**راض،  إلا أن اللاف**ت للنظ**ر كث**رة الغ**زل قياس**ا إل**ى ب**اقي. والزه**د والهج**اء وغيره**ا

                                           

  .سعيد بن جودي الأندلسي، سيرته ومجموع شعره: ينظر) 1(

  .182: جبرائيل جبور، منشورات دار الآفاق الحديث، بيروت، لبنان: ابن عبد ربه وعقده) 2(
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نظم القسم الأكبر من هذه الأبيات لغاية علمية صرح به*ا وه*ي أن يك*ون وتعليل ذلك مرده إلى أنه 

حفظها سهلا على ألسنة الرواة، فمنه*ا م*ا ك*ان مث*الا عل*ى ض*روب الع*روض ومنه*ا م*ا ج*اء تأليف*ه 

  .على حروف الهجاء

مقطعات*ه، فك*ان نتيج*ة أما الوصف الذي احتل المكانة الثانية بين الأغراض الش*عرية ل

  .لطبيعة الأندلس الخلابة والجميلة، وكثرة رياضها وبساتينها وجمال ربيعها وصفاء جوّها

  .)1(كما أن الأغراض الأخرى جاءت بنسب متفاوتة فيما بينها، والجدول الآتي يوضح هذه النسب

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  98  الغزل  243  280

  28  وصفال    

  25  المدح    

  18  الأخوانيات    

  16  الشكوى    

  16  الخمر    

  12  الحماسة    

  12  الهجاء    

  7  الزهد    

، فقد نشأ نشأة أدبية شعرية، فن*ال حظ*ا واف*را م*ن )هـ362ت (أما ابن هانئ الأندلسي 

أدب الع**رب ودراس**ة لغ**تهم وأش**عارهم، ث**م ق**ال الش**عر ونب**غ في**ه، واتص**ل بص**احب إش**بيلية 

ي عنده بكرم وافر، غي*ر أن مقام*ه ف*ي الأن*دلس ل*م يس*تمر، فه*اجر إل*ى ش*مال أفريقي*ا، وحظ

  .)2(وهو ابن سبعة وعشرين عاما، وتوفي وهو ابن ستة وثلاثين عاما

                                           

  . ديوان ابن عبد ربه، تحقيق محمد رضوان الداية: ينظر) 1(

  .233: 1985أحمد هيكل، دار المعارف، . د: الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة الأدب: ينظر) 2(
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والغالب على شعره أنه كان يسير في الاتجاه المح*افظ الجدي*د، ال*ذي ك*ان عل*ى رأس*ه 

كان**ت قريحت**ه الش**عرية وملكت**ه الغني**ة  ف**ي المش**رق ف**ي ذل**ك الح**ين أب**و الطي**ب المتنب**ي، إذ

م**ا أش**بهه إلا برح**ى تطح**ن ((يؤهلان**ه لك**ي يس**لك ه**ذا الاتج**اه، حت**ى ق**ال أب**و الع**لاء في**ه 

  .)1())قرونا

والملاحظ على ابن هانئ أن*ه ص*ادق الألف*اظ، وأن*ه ك*ان م*ذهبيا سياس*يا، حت*ى أن*ه ل*م 

  .)2(دعو لهيؤمن بالفن فقط، وإنما يستخدمه في تدعيم مذهب يميل إليه وي

فانعكست هذه السمات على نتاج*ه الش*عري، فج*اء أغل*ب نتاج*ه قص*ائدا، وكان*ت ه*ذه 

القص**ائد م**ن الن**وع الطوي**ل المف**رط الط**ول، حت**ى أن بعض**ها تج**اوز الم**ائتي بي**ت، وال**ذي 

ساعده على هذا موس*يقى ش*عره، فه*و يخت*ار غالب*ا الأوزان الطويل*ة، ذات التفاعي*ل الكثي*رة، 

ومن هنا كانت أغلب قصائده من الطويل والبسيط والكام*ل، . الرنين العاليوالنغم الواضح، و

وكما يفع*ل ب*الأوزان نج*ده ف*ي الق*وافي، فكثي*ر . وقليل من شعره جاء على غير هذه الأوزان

  .)3(من شعره يختم بالقوافي الفخمة التي تملأ الفم وتزحم السمع

ء ديوان*ه قص*ائدا، م*ا خ*لا ث*لاث ونظرة بسيطة إلى ديوانه تؤك*د م*ا ذهبن*ا إلي*ه، إذ ج*ا

  .مقطعات جاءت بالوصف والمدح والغزل

ومن شعراء هذا العصر، ابن الحاجب المصحفي، وه*و عل*م م*ن أع*لام الق*رن الراب*ع 

الهجري، وكان له دور بارز في الأح*داث السياس*ية ف*ي عص*ره، إذ اس*توزره الخليف*ة الحك*م 

  .)4(ع منصب بعد الخلافةالمستنصر، ثمّ ولاه الحجابة في عصره، وهو أرف

إلا أن**ه نك**ب ف**ي آخ**ر حيات**ه، عل**ى ي**د المنص**ور ب**ن أب**ي ع**امر، أح**د وزراء هش**ام 

المؤي**د، وحاجب**ه آن**ذاك، فاعتقل**ه وص**ادر أموال**ه، وطال**ت أي**ام محنت**ه إل**ى أن ت**وفي س**نة 

  .هـ372

ويب**دو أن انعك**اس حيات**ه عل**ى ش**عره ك**ان واض**حا، فك**ان ش**عره مقس**ما عل**ى ث**لاث 

الشباب، وكان شعره فيها منص*با نح*و الغ*زل والتش*بيب بمحبوبت*ه، ومرحل*ة مراحل، مرحلة 

النضج وتولي*ه الس*لطة، والت*ي ك*ان ش*عره فيه*ا منص*با نح*و الم*ديح، وخاص*ة م*دح الخليف*ة، 

                                           

  .2/5: هـ1310ابن خلكان، القاهرة، : وفيات الأعيان) 1(

  .242: 1985أحمد هيكل، دار المعارف، القاهرة، : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 2(

  .241: المصدر نفسه) 3(

  .1985-هـ1406، 2من شعر الحاجب المصحفي، محمد محمود يونس، مجلة آداب المستنصرية، ع ما تبقى: ينظر) 4(
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ومرحلة الشيخوخة، أيام أودعه المنصور بن أبي عامر السجن، وكانت منصبة نحو الشكوى 

  .والاستعطاف

ه كان صفة ملازم*ة لش*عره ط*وال حيات*ه، والج*دول الآت*ي أما شعر الوصف، فيبدو أن

  .يبين النسب في كمه الشعري

  

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  14  الوصف  50  56

  11  الشكوى    

  10  الغزل    

  9  المديح    

  4  الخمر    

  1  الحماسة    

  1  الرثاء    

مت**داول حت**ى الق**رن الس**ادس ، فق**د ك**ان ل**ه دي**وان )ه**ـ389ت ( )1(أم**ا اب**ن ه**ذيل

  .الهجري، إلا أنه لم يصل إلينا، بسبب ضياعه مع الدواوين الأخرى

ومن خلال الاطلاع على مجموع شعره الذي جمعه الدكتور أحمد حاجم، يتبين لن*ا أن 

بيت*ا، ف*ي ) 480(أغلب مجموعه الشعري جاء عل*ى ش*كل مقطع*ات، وأن ه*ذا المجم*وع بل*غ 

ب الجزم على أن هذه المقطعات ل*م تك*ن مجت*زأة م*ن قص*ائد، ب*ل وحدة، إلا أنه يصع) 133(

على العك*س م*ن ذل*ك ن*رى ال*دكتور أحم*د ح*اجم يض*ع ج*زءا م*ن مقطعات*ه المدرج*ة ض*من 

  .)2(قصائد المديح، كما فعل ذلك مع مقطعاته الوصفية

                                           

  .م1988، 1، ع26أحمد حاجم الربيعي، مجلة المورد، م. شعر ابن هذيل القرطبي، صنعة وتحقيق د: ينظر) 1(

  .79: المصدر نفسه) 2(
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والملاحظ على هذا المجموع الشعري غلبة الجانب الوصفي عليه، إذ شغل ما يق*ارب 

أن الوص*ف : مه الشعري، ويرج*ع ال*دكتور أحم*د ح*اجم ذل*ك إل*ى أم*رين، الأولمن نصف ك

أن مقطعات*ه الت*ي : هو أصل الشعر، وأن جميع أغراض الشعر تقوم عل*ى الوص*ف، والآخ*ر

وص**لت إلين**ا أغلبه**ا م**ن كت**اب التش**بيهات ال**ذي اخت**ار م**ن ش**عره م**ا يناس**ب ت**أليف ه**ذا 

  .)1(الكتاب

للمديح والخمر نصيب لا بأس به، كما أن الهج*اء كما كان للغزل نصيب وافر أيضا و

والشكوى كانت حاضرة، والملاحظ عل*ى ه*ذه الأغ*راض أنه*ا ج*اءت بنس*ب متفاوت*ة، يبينه*ا 

  :الجدول الآتي

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  62  الوصف  108  133

  24  الغزل    

  13  المدح    

  3  الخمر    

  2  الشكوى    

  2  الهجاء    

ومن الشعراء الذين عاصروا هذه الحقبة وج*زءا م*ن عص*ر الفتن*ة، الش*اعر الرم*ادي 

  .، الذي خلفّ شعرا كثيرا لقوله الشعر منذ بداية شبابه، ولامتداد أجله)هـ403ت (

وق**ال الش**عر ف**ي أغل**ب أغراض**ه المعروف**ة والرئيس**ة فض**لا ع**ن بع**ض الأغ**راض 

  .)2(الجديدة كدراسة الطير، والتي نظمها شعرا

إلا أن**ه ل**م ي**ؤثر ع**ن ه**ذا الش**اعر دي**وان يجم**ع أط**راف ش**عره، ول**م يب**ق م**ن ش**عره 

الكثير، إلا بعض القصائد والمقطعات، جلّها ف*ي الغ*زل والوص*ف، إذ كان*ت روح الاس*تهتار 

                                           

  .81: المصدر نفسه) 1(

  .290-283: أحمد هيكل: سقوط الخلافةالأدب الأندلسي، من الفتح إلى : ينظر) 2(
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والسخرية تشيع في غزله، ولاسيما في الشاذ منه، وفي دفاع*ه ع*ن الخم*رة، والج*دول الآت*ي 

  :)1(طرقها الشاعر ونسبتهايبين أهم هذه الأغراض التي 

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  57  الغزل  115  140

  36  الوصف    

  9  الخمر    

  5  المدح    

  4  الشكوى    

  2  الرثاء    

  2  الهجاء    

، )ه*ـ421ت (ومن الشعراء الذين عاصروا مدة الحجابة والفتنة، الشاعر ابن دراج القس*طلي 

ر اب**ن دراج أن**ه ك**ان س**جلا ح**افلا بانتص**ارات الدول**ة العامري**ة، ومليئ**ا والملاح**ظ عل**ى ش**ع

بأسماء أمراء وحكام هذه المدة، وأن قصائده المدحية غلب*ت عل*ى ديوان*ه إلا أن*ه لا يخل*و م*ن 

أغ**راض أخ**رى، ب**ل أن قص**ائده المدحي**ة ج**اءت حافل**ة ب**أغراض أخ**رى لا س**يما الوص**ف 

  .منها

فق**د طغ**ت قص**ائده عل**ى مقطعات**ه بش**كل  ويب**دو أن اب**ن دراج ص**احب نف**س طوي**ل،

كبير، وكما أن المديح قد طغى على قصائده فهو أيضا شكل الجانب الأكبر م*ن مقطعات*ه فق*د 

بلغ ما يقارب النصف من نتاجه المقطعي، هذا بالإضافة إلى الأغراض الأخرى الت*ي ش*كلت 

  :)2(جزءا من هذه المقطعات كما هو مبين في الجدول

                                           

  .جمع ماهر زهير جرار: شعر الرمادي: ينظر) 1(

  .1961، 1ديوان ابن دراج القسطلي، تحقيق الدكتور محمود علي مكي، ط: ينظر) 2(
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  عددها  أغراض المقطعات  د المقطعاتعد  عدد الوحدات

  15  المديح  33  171

  9  الوصف    

  6  الغزل    

  1  الخمر    

  1  الرثاء    

  1  الحكمة    

  

ت (وعلى الرغم من قلة الشعراء الذين مثلوا عص*ر الفتن*ة، إلا أن الش*اعر اب*ن ش*هيد 

ئده ، استطاع أن يعطي صورة مقتضبة لشعر هذه المرحلة الحرجة، م*ن خ*لال قص*ا)هـ426

، فضلا عن ما نقل عنه في المجاميع )التوابع والزوابع(أو مقطعاته، التي أودعها في رسالته 

الشعرية، وكتب الت*راجم، إلا أن خي*ر م*ن اعتن*ى بش*عر ه*ذا الش*اعر وجمع*ه ف*ي دي*وان ه*و 

  .، وقدم له الأستاذ بطرس البستاني)شارل بلا(المستشرق 

ياس*ة والله*و والمج*ون، ولع*ل السياس*ة ل*م ولقد كانت حياة هذا الش*اعر خليط*ا م*ن الس

تشغله بقدر ما شغلته ملذات قرطبة وملاهيها، إلا أنه وإن انعكست حياته عل*ى ش*عره، إلا أن 

شعره الغزلي لا يدل دلالة صريحة على تهكمه الفاضح وتورطه في المجون، وهذا ما حم*ل 

  .وفعلهابن بسام على القول أنه كان أعجب الناس تفاوتا ما بين قوله 

في مقطعاته الشعرية، فلقد  )1(ولقد طرق ابن شهيد أبواب الشعر المعروفة عند العرب

هجا ورثا ووصف ومدح وتغزل وشكا وتزهد، ولكن بنسب متفاوتة، والجدول الآتي يوض*ح 

  .نتاجه المقطعي وموقعه بين نتاجه الشعري

                                           

، 1ديوان ابن ش*هيد الأندلس*ي، عن*ي بجمع*ه ش*ارل ب*لا أس*تاذ بالس*وربون، دار المكش*وف، بي*روت، لبن*ان، ط: ينظر) 1(
1963.  
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  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  11  فالوص  40  75

  10  الغزل    

  8  الرثاء    

  4  المدح    

  3  الهجاء    

  2  الفخر    

  1  الشكوى    

  1  الخمر    

  1  الزهد    

، يش**كل حلق**ة الوص**ل ب**ين عص**ري الفتن**ة )ه**ـ456ت (وك**ان اب**ن ح**زم الأندلس**ي 

م*ن خ*لال الط*وق، يلاح*ظ علي*ه ((والطوائف، ويرى الدكتور أحمد هيكل أن شعر ابن ح*زم 

ات، وه**ي م**ن الناحي**ة الفني**ة تت**راوح ب**ين الج**دة والتوس**ط، وأن لغت**ه أن أغلب**ه قط**ع وأبي**

  .)1())الشعرية تنعكس عليها أحيانا ثقافته العقلية والدينية

وأن المتتبع لشعر ابن حزم يلاحظ أنه يعبر عن مادة شبابه، إذ يلاحظ عليه الرق*ة ف*ي 

) م*ة ف*ي الألف*ة والآلافطوق الحما(الأسلوب والبعد عن الخيال، وهذا يظهر أيضا في كتابه 

ويغل*ب عل**ى أش*عاره الجان**ب الغزل**ي ولاس*يما الاتج**اه الع**ذري في*ه، إلا أن ش**عره لا يقتص**ر 

عل**ى غ**رض الغ**زل، ب**ل ح**اول أن يط**رق الأغ**راض الأخ**رى، وخاص**ة الت**ي يص**ف فيه**ا 

                                           

 1، ع1999 4، ع2، ع1988 4، ع2مجموع شعره، جم*ع وتق*ديم إب*راهيم عب*د العزي*ز عتي*ق ف*ي مجل*ة الم*ورد، ع) 1(

2000.  
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عزته وكرامته بالإضافة إلى مقطعات أخرى، فكانت له مقطعات أخ*رى ف*ي الم*ديح والزه*د 

  :، والجدول الآتي يبين هذه النسب)1(والهجاء

  عددها  أغراض المقطعات  عدد المقطعات  عدد الوحدات

  128  الغزل  144  213

  6  الفخر    

  4  المدح    

  1  الهجاء    

  2  الزهد    

  3  الحكمة    

  1  الفلسفة    

إلا أنه لسعة الحيز الذي شغله غ*رض الغ*زل، فإنن*ا سنض*ع ج*دولا نب*ين في*ه الأب*واب 

  :مقطعاته الغزلية التي قسم عليها

عدد المقطعات في كل   الأبواب التي تناولها  المقطعات الغزلية

  19  البين  128

  13  القنوع  

  12  علامات الحب  

  11  الوصل  

  11  الهجر  

                                           

  .400: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 1(
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عدد المقطعات في كل   الأبواب التي تناولها  المقطعات الغزلية

  10  السلو  

  10  قبح المعصية  

  5  الوشاة  

  5  الطاعة  

  4  طي السير  

  4  الكلام في ماهية الحب  

  4  السفير  

  4  صفمن أحب بالو  

  3  من لا يحب إلا مع المطاولة  

  2  من أحب صفة لم يستحسن غيرها  

  2  شكوى المحب  

  2  الرقيب  

  2  الوفاء  

  2  فضل التعفف  

  1  الغدر  

  1  العاذل  

  1  المخالفة  
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عدد المقطعات في كل   الأبواب التي تناولها  المقطعات الغزلية

  1  من أحب بنظرة واحدة  

  1  الضنى  

  1  غزل شاذ  

ن*دلس ف*ي عص*ر ومن خلال الاطلاع عل*ى ه*ذه الإحص*ائيات يتب*ين لن*ا أن ش*عراء الأ

سيادة قرطب*ة م*الوا إل*ى المقطع*ات الش*عرية ف*ي نت*اجهم الش*عري م*يلا مفرط*ا، إذ ك*ان ع*دد 

إذا . مقطع*ة) 777(وحدة، كان ع*دد المقطع*ات م*ن بينه*ا ) 1143(الوحدات لهؤلاء الشعراء 

نس**تبعد ع**ن ه**ذه الإحص**ائية ش**عر اب**ن ه**انئ الأندلس**ي ال**ذي جل**ه ف**ي المش**رق ف**ي الدول**ة 

  .قصائد ابن دراج التي أغنت المكتبة الأندلسية بثروة هائلةالفاطمية، و

كما يلاحظ شيوع غ*رض الغ*زل ش*يوعا مفرط*ا، فف*ي الوق*ت ال*ذي ت*رى في*ه ش*عراء 

الأندلس ينظمون مقطعاتهم الشعرية في أغلب الموض*وعات والأغ*راض المعروف*ة، إلا أنه*م 

نابع*ة م*ن حقيق*ة رائج*ة ف*ي أولوا الغزل أهمية خاصة وقد تك*ون ه*ذه الأهمي*ة له*ذا الغ*رض 

الش*عر الأندلس**ي، وه**ي أن الش**عر ك**ان وس**يلة للترفي**ه ع**ن ال**نفس، كم**ا أن**ه ك**ان دل**يلا عل**ى 

رفاهية المجتمع الأندلسي، فكان ع*دد المقطع*ات الغزلي*ة يق*ارب نص*ف نت*اجهم المقطع*ي، إذ 

  .مقطعة غزلية) 343(بلغ 

د م**ا ذهبن**ا إلي**ه م**ن رهاف**ة وأم**ام ه**ذا ال**رقم الكبي**ر نج**د رقم**ا آخ**ر ي**أتي بع**ده ويؤي**

مقطعة، جلها ج*اء ) 163(المجتمع الأندلسي، وهو موضوع الوصف الذي بلغ عدد مقطعاته 

  .في وصف الطبيعة الخلابة وجمالها الساحر

هذا وق*د تقاس*مت ب*اقي الأغ*راض النس*ب الأخ*رى م*ن المقطع*ات تقاس*ما يك*اد يك*ون 

  .متقاربا بعض الشيء
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